Toh . 1‏ عر 

رو اولان 
SID‏ 
مدرس التفسير وعلوم القرآن باللكلية 


الجد لله ميزل الكتاب > ومجرى السحاب » وهازم الأحزاب » صدق 
«وعده » وفصر عبده » وأعز جنده . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
اللعالمين » وعل آله وصحبه ومن هج جوم إلى بوم الجزاء . 

ولعد : 

فلما أراد الله بالمحمورة خيراً > خلق فما من يقوم بالخلافة عنه » عق 
:الق » وينشر العدل » ويدعو إلى الصراط المستقيم . 

وكان مما تقتضيه الحكة أن بضع لحم الدساتير ويسن لهم القوانين › 
ويشرع هم الشرائع ويرسل لام المر اين » فيأخذوا بأيدمم إلى الماريق الى 
ھی أقوم . 

وما بلغت البشرية إلى مرحلة النضج العقلى ‏ أوكادت ‏ أن ل عليهم 
رحماته ورضوانه مثلا فى أعظم ما زل من كرتب وصحف ألا وهو القرآن 
اللكريم على قلب أعظم مخلوق وأ كرم نى وأشرف رسول : حمد بن عبد الله 
-صلوات الله وسلامه علوم أجمعين : 

وطن هذا الكتاب مأ يضمن لمم السعادة فى الدنيا والفلاح فى الآخرة » 
ضكان أسلو ب حياة راشدة ومنهاج الدين القوم . 


— إن — 


ووقف العلماء آما كتاب الله العريز » فراعبم جلاله » واست‌وام سناؤه > 
فثيتوا خاشعين » وخضعوا قائلين : ه سبحانك لاعل لنا إلا ٠٠‏ عليتنا إنك أننت. 
العليم الحكيم . 
فبموا آياته » وأخذوا من أسراره . واستناوا منه الآحكام والقواعد» 
ولابزال ال رآن مصدر عطاء ونور هداية » إلى أن يرث الله الأرض ومن لما 
) وأمام هذا الخير العميم » والفيض العظ » أمسكت القلم ‏ على استحياء.. 
لأكتب عثاً عن الةرآن الک فإن لم آت يحديد فلعلى أ لك فى بلك الحبين .. 
وكان البحث متضمناً لنقاط . أهمبا : 
١‏ الحكةمن خلنى الشرية. 
؟ ‏ الحكة من إرسال الأنيياء والمرسلين وتأبيدم بالمعجزات . 
اعد أفضلية ال رآن على ماعداه من المعجزات . 
- إيجاز القرآن . 
ه ‏ خصائص القرآن . 
5 - من فضائل القرآن . 
۷ أهل القرآن . 
۸ - الاهتهام بکتاب الله عز وجل . 
۾ - جزاء تارك القرآن وناسيه . 
أسأل الحق تبارك وتعالى أن بجعلنا من أهل القرآن اعتقاداً وقولا وعل< 
وأن بجعلنا من يستمعون القول فيتبعون ا ( آمين ) ' 


(1) من الأية (۴۲) من سورة البقرة . 


لس لج س 


اقتضت < كة الله تبارك وتعالى» أن برسل إلى هذه المعمورة من بعمرهأ 
الخير والعدل » والحبة والسلام . 

وَأ يلقع عا 1 مأ تتاف مع هذه الغابة المرجوة 2 وتاك المبمة 
:ا محمودة ٠.‏ 

فأئز ل عليهم من الكتب والصحف » وشرع من الدساتير والقوانين › 
.ما يضمن لهم استمرارم فى هذه الحياة دون حرج أو تكب اسواء السبيل. 

وكان من أا<تارته الإرادة الإلمة 2 وزودنه أشنا العنابة الربانية هو 
0 الشرية د أدم « عأبه الام ٠‏ 

قول عز وجل ف معر ض الد رث عن قصة الأدمية الأول ٤‏ 

د وإذ قال ربك الملائئكة إنى جاعل فى الآأرض خليفة قالوا : أتجمل 
فما من وھ مك فيهأ ووفك ألدماء ون اسبح تحمدك ونقدس ك قال اف 
أعل مالا تعليون» وعم آدم الاسا ء كليا 3 عر طم على الاوك فقال انون 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك لا 0 لنا إلا ما عليتنا 7 
أنت العلے الحكير ٭ قال يا آدم آنبئہم اا اهم فلما أنبأم بأسمامهم قال ماد 
ال ا ر عل ماتبدون وماكتتم كك مون ٠”‏ 

وبنزول ( 1نم ) عليه الام ¢ تسرى الحاة ف هذا الكوكب الأرضى؛ 
0 الأيام والسنون. 

وألكن الله اجات حكيه ب ل محاق الحراة والاحياء عا 2 ركهم 
-سدى )ع بل لا بد من أن ينل عليرم ما بنظم لهم حياتهم › ويصحح لهم 


)۱( الآيات من ( ۳۳-۴۳١‏ ) من سورة اليقرة . 


— ن — 


مسيرتهم » دوتما ذيغ أو ضلال » حى تصل إلى هدفها المنشود › على درب- 
الحياة الطويل . 

أوا ذلك المسافر الدءوب» يقدام الهول والوديان » والفيافى والقفار. 
كيف تسكون حاله وقد تراءى له من قريب أو من بعيدء ظل ظليل ؟ وواحة” 
خضراء» نجرى من متها الأمار » وحبائل الجداول ؟ وقد داعيتها تلك. 
المار اليانعات وأثعار النخيل الباسةات ؟ 

إن الإفسان فى تلك الأجواء : سيتجدد أمله » ويقوى نشاطه » ويستمر. 
فى رسالة الق إلى الخاق » غير عایء بما يكتنف ذلك من صعاب ثقال . 

أنل الله تبارکت أسماؤه : الشرائح على 0 التوحيد والمساواة بين. 
الناس : ديا أما الناس [ | إنا خلقنا ك 2 و أ وجعلنا ک شعو باوقبائل 
لتعارفوا إن أ کرم عند الله a‏ إن الله علي خبير 0 . 

بيد أن هناك حکا لاحصر لما كان من أبرزها ‏ تأ كيد عظم 
المسثولية » وإسنادها إلى ذويها : 

« رسلا ميشرين ومنذرين لملا بكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 
وكان الله عزيزاً حكها»" . 


ومن ذلك الحين البعيد : والبشرية قائمة بأمر الله وحقه وعدله» وكلية' 
تنكبت جادة العاريق السوى » أرسل الله إليها من يأخذ بأيدما إلى سواء. 
الصراط » ويقيها مراتع السوء والهلكة والدمار. 

روى أ دأود سنده عن أن ذر- رضى الله عنه أنه سأل النى مص .. 
عن ول الأنبياء فقال : أى الأنبياء كان أول يا رسول الله ؟ قال : آدم . 


(۱( الآية (؟1) هن سورة الحجرات 5 
(۲) الأية )٦١(‏ من سورة النساء . 


لعج لم 


قات : أو نى كان ؟ قال : فعم » نى مكلم ٠‏ قلت : كم كان المرسلون 
يأوسول الله ؟ قال : ثلاثمائة وخمس رة چا غير اع 03 

ولا وصلت البشرية ك أو قار نه دو هی 
وی 0 عظم رسالة على يد أعظم رسول : ألا وهو ممدبن 
عند الله ب - م - وذلك بيد أن :ديد الإله لهذا وفق سنته فى الكون : 

« قل يا أما الناس إنى رسول الله الیک جيعاً الذى له ملك السموات 
والآرض لا إله إلا هو بحى و؟يت ذأمنوا بالله ورسوله النى الى الذى 
يؤمن بالله وکبانه واتبعوه للك متدون »۳ , 

وقد جرت س مشيئته اننال اه يويد أندياءه ورسله #عجزات تؤيدم 
وتشهد بصدقبم » وتقبم الحجج والبرادين على المعارضين المكذ بين » كأن الله 
سبحافه وتعالى يقول : « صدق عبدى فما يِل عى » ٠‏ 

ومن أعظم هذه المعجزات : بلا ريب أو جدل » القرآن الكرم » فقد 
جمع علوم الأولين والآخرين» إحاطة وشمولاءمن لدن نزوله إلى أن يرث الله 
غيره ‏ وهو خير الوارثين ٠‏ 

. لا حطره مكان » ولا بحده زمان » لم تخاطب به البشرية وحدها » 

ولكن خوطب به العالمون أجمعون : 

« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإمان ولكن جلناء ورا ندى به من أثاء من عبادنا وإنك اتبدى إلى 
صراط مستقيم »57 . 

د وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ي تمعون القرآن فليا حضروه قالوا 
(۱) مسند أبى داود ۸۱/۲ . 
(0) الآية )٠١۸(‏ من سورة الاعراف . 
(0) الآية (0ه) من سورة الشورى . 


— نج س 


أفصتوا فليا قضى ولوا إلى قومهم منذرين ه قالوا يا قومنا إنا سممنا كتاباً أنزل 
من بعد مر سی مصدقا لان بل به ہدی إل الوقن وال طريق متم & ياقومنا 
اجنوا داعى الله وآمنوا به يعفر لک من ذنويم ویرک من عذاي ألم ا" 

هذا وقد اختصه منزله بصفات › لم تصف ما سار ما نزل من كتب 
أو صحف ب قال تعالى : 

» إنا کن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 2 

كا طمن له دوام الحفظل > وصرف أى يحاولة للنول قله أو الكيد له › 
من عرف أو تبديل أو زيادة 01 نقصان 2 يول جل شأنه : 

« وإنه لكتاب عزيز لا يأتبه الباطل من بين بد به ولامن خلفه ازيل 
من حکے حميد 

أقد ا اس ¢ ا قوأعده ¢ وفصله جناب الحق الأقدس : 

« كتاب أحكت أيأنه م ؤصات من لدن جکم خبير e‏ 

3 نزهه عن القصور أو التقصير ¢ أو الغفلة 0 التغافل 2 بل زوده بما 
تحفظ للإفسانية سعادة الدنيا وفلاح الآخرة : 

« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة وشرى 
للمسلبين 9 . 


. الايات من (م- (م) من سورة الأحقاف‎ )١( 
. الآية (و) من سورة الحجر‎ )۲( 

(۴) الأيتان (41»؟4) من سورة فصلت . 

. الاي الآولى من سورة هود‎ )٤( 

(ه) من الآبة (وم) من سورة النحل . 


— 0 — 


أفضلية القرآن على ما عداه من معجزات : 
كان من شأن الأنبياء والمرسلين السابقين » أن يعدم الله بمعجرات حسية 
أو معنوية » موقوتة بوقتهاء ولا تستمر الأثار بعد وفاة الرسل إلا فللا . 
أما الرسول كلع > فقد فضله على من سواه » وأ كرمه وجعل معجزته 
مفضاة على سار المعجزات » باقية ما بقيت الحياة والاحياء . 
عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى مكاي : 
الع ا عل ا أن هله الشر واا کان الد آرت 
«وحياً أوحاه الله إلى » فأرجوا أن أ كون أ كثرم تابعاً يوم القيامةء ٠‏ 
ود هذا ؛ أن كل نی من الأنبياء أعطى من المعجرات ما كان دللا 
على #صديقه فيا جاء وا مات الانساء ولحقوا 2 سبحانه ب لم 
ا مجرتم شم + إلا انذن السيرء وهو ما عاء خكابة عل لان 
أتباعهم وأحفادم أما الرسول العاقب الذى لا نى بعده » ا لللأاديان 
فإبما كان معظم ما آتاء الله وحراً منقولا إلى الناس بالتوائرء ولا بزال ‏ 
“مع تعاقب الأجيال والسنين ‏ كالخحالة الى نزل علا من حمث الات از 
والفصاحة والبيان . 
ومن حيث الآ<كام المتعلقة به كالحفظ أو النسيان أو التعبد بتلاوته 
أو العمل به وعمومه وشموليته إل . 
من أجل هذا ؛ كان النى ي صادقا فى نبوءته حيث قال : « فأرجو 
أن أكون أ كثرم تابعا» نلا لق 4 جد ها عدا به 
فإن أتباعه والمؤمنين بدعوته ۽ أ كثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالتها 
وصلاحتتها للدوام إل قيام الساعة . 


(۱) یح مسم ۽ كتاب الانبياء . باب فضائل النى م 


إياز القرآن : 


من +صائص القرآن ¢ وإثنات أنه من عند الله أو الله تمارك وتعالى 5 
تحدام بالإتیان بمثلهء وهم أرباب الفصاحة وأصحاب البيان » وفرسان الرلاغة: 
والمورة يفذون اللغة وأساليما ¢ ولكنهم زوا » إذ لو فعلو ا لفقل إلمناذلك ¢ 
وما لم يفعلوا مع قيأم الدواعى 5 كدت جزم ا من عند خالق القوى والشر 
« قل لين اجتمعت الإفس وال جن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله. 
ولو کان بعضمم لبعض ظبيرا »7 . 

ثم تحدام بأن يأتوا بعشر سور منه ‏ ولو على سبل الافتراء ‏ فعجزوا .. 
يقول تعالى : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا: 
من استطعتم من دون ألله إن کنم صادقين ل" 

م تحدام أن بارا سورة من مثله فعجز وا بقول تعالى 2 وإن كنم 
2 ريب عارزلا على ع.دنا فاقوا اسورة من مثله وادعوا شهداء ۶ من دون ألله- 
إن كنم صادقين » فإن لم تفعلوا وان تفعلوا ذاتقوا النار الى وقودها الناس. 
والحجارة عدت للكافرين „e‏ 

ومرد هذا فى حقيقة الآمر » إلى أنه فوق طاقتهم البشرية » لما فيه من. 
العلم الشامل » والمنهاج النافع » والكلام الفصيح» والاسلو ب البليغ » والأخبار 
وجيزة وافة للأغراض : ) ليس كثله شىء وهو السميع اير )4 5 

)١(‏ الاية ( ۸۸ ) من سورة الإسراء : انظر مناهل العرفان فى علوم القرآن. 
۰.1/۲ 

(۲) الاية )١(‏ من سورة هود . 

(۳) الايتان ( ۲۳ » ۲٤١‏ ) من سورة البقرة . 
(4) من الاية )١1(‏ من سورة الشورى . 


~~ oR ا‎ 


قر آن هو األاذ الأمن : 


لما كان القرآن منزلا من لدن حكم خبير » يعلم احتياجات الخاق. 
وما يصلحمم » كان الملاذ للخائف » والعز للذليل » والآمل لليائس » والرجاء. 
قاط را نفل لر والرخاء عمد اليؤسن والس من الفاق: : 
والنجاة من من أشرف على مواقع اهلك » والمنحة ان تملك به » والحنة أن.. 
تذكب طر بقه ما عاش E‏ ٠قال‏ : مرت ف المسجد » 
فإذا الناس خوضون فى أحاديث » فدخلت على على فقلت : با أمير المؤمنين » 
ألا رى الناس قد خاضوا فى الأأحاديث ؟ قال : أو قد فعاوها ؟ قلت : نعم .. 
قال : أما إنى قد معت رسول الله پم يقول : «إنها ستسكون فتنه » فقلت د 
فا احرج منها يارسول الله ؟ قال : « کناب الله فيه نبأما قبل » وخير. 
ما يعدم » وحك |١‏ د ار الت ليس ازل » من تركه من جبار 
قصمه الله » ومن ابتغى المدى فى غيره أضله الله » وهو حبل الله المزين ». 
وهو الذكر الحكم » وهو الصراط المستقيم؛ هو الذى لا تزيغ به الآهواء » 
ولا تاتس به الأالسنة» ولا يشيع مئه العلياء » ولا خلق عن كثرة الرد « 
ولا تنقضى يخائيه » هو الذى لم تنته الجن إذ سمعته حى قالوا : )ا سما : 
قرآ نا يجبا ممدى إلى الرشد فامنا به ) من قال به صدق » ومن عمل 5007 
ومن حكم به عدل » ومن دعا اله هدى إلى صراط مستقم و 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى ا قال . «١‏ إن هذل 
القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله 
وهو النور المبين » والشفاء النافع > عصمة لن تمسك به » وبجاة أن تبعه » 
لايعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب › ولا تنقضى مجائبه » ولا خاق عن 


(۱) تمسير ابن كثير + ۷| ٤۳ع‏ » المسئد للامام أحمد فى فضائل القرآن . 


— 4ن عد 


كثرة الرد» فاتلوه » فإن الله يأجرك على #لاوته بكل حرف عشر حدنات » 
أما إنى لا أقول :أل 5 حرف 5 ولكن أاف نار 3 ولام عشر 5 وهم 
شر , ١‏ 

من فضائل القرآن : 

كتاب الله الحسكم » هو أفضل ما نزل م نكتب سماوية » و صحف ر بانية» 
وذلك لآنه جح علوم الاولين والاخرين 3 م ترك 1 من الخير والافع 
إلا أمر به ¢ ولا باباً من الشر والضر إلا حذر منه › ووضع العلاج الناجح 
له ؛ ففضل القرآن على سائر الكلام » كفضل الله على خلقه » « ذلك فضل 
الله يؤتمه من وشاء وألله ذو الفضل العظم اده 


فعن أبى موسى رضى الله عنه » عن النى يكل : د مثل الذى يقرأ القرآن 
كثل الآنزجة » طعمها طيب » ور ما طيب » والذى لا يقرأ القرآن » كالقرة 
طلعمها طيب » ولا ريح لها . ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآنكثل الرعانة ء 
.رحبا طيب » وطعبا مى » ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمل الحنظاة , 
لعمها م ولا ريم ھا . 


ان ووه حفظه ودلاوته وأدى واجبه إلى غيره » كان من أحسن 
الناس فطلا ,2 وأعلام قدراً 0 وأرفعهم مكانة 4 وأعطرقة كرا بون 
عثهان بن عفان رضى الله عنه » عن النى ر قال : , خيرم من نعل القرآن 
توعليهع 29 . 


. ٣٥/۷ + تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) من الا ( 7١‏ ) من سورة الحديد . 
(م) حيمس البخارى : باب فضل القرآن على سائر االكلام ٠‏ 
(4) صمح البخاري : واب خيركم . 


ماحد 


أهل القر آرے 


حملة القرآن وحافظوه با داه وأواممه ؛ اما ونخشع › ممع خوف. 
ورهةء» القا ون عند حدوده » سرى نوره فی قلومم » واختاءات أسراره. 
بأو صالهم أعرضوا عن الدنيا » وأقبلوا على الآخرة» فكان لم الغنى الحقيق» 
والعز السرمدى  »‏ ما عندك ينفد » وما عند الله باق ولنجزين الذين صيروة 


أجرمم اخ مأ كانوأ بعملون »۷ . 


ای عليوم القرآن الکر م فی کات مضيئات » ومناذل باقيات لا تبأرى. 
ولا يجارى ¢« 28 8 خذى الله من عباده العلباء إن الله عزيز غفرر 00 1 

9 بى مسأ تبوم ودرجاتهم على قدر اجتهادمم 2 حفطاً ووعاً وعمسلا 
ش ا سبقاً أو توانياً ‏ حيث يقول : 

دثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينامن عبادنا هنيم ظالم لنفسه وهنم 
مقتصد ومنهم سارق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكمير ا 

أهل القرآن : حبلبم الله موصول » وذكرم بالله مرفوع » وثوامم عند 
القمم مضاعف » خبطهم أهل الكتب السابقة » لما ظبر لهم من سمو المكاية 
ورفعة المنزلة ٠.‏ 

روى ابن عبر رضى الله عنهما ء عن النى مَك قال:, [ها أجلك فىأجل. 
من خاد من الأمم 1 بين صلاة العصر ومغرب الشفس 2 ومثلک ومثل. 
الوود والنصارى »کٹل رجل استعمل عمالا فقال ف يعمل لى إلى قصفه 
النبار على قيراط ؟ ٠.‏ 


0 الآية (55) من سورة التحل . 
(۲) من الابية (۲۸) من سورة فاطر . 
() الاية («م) من سورة فاطر ٠‏ 


فعملت المهود » فقال : من يعمل لى من فصف النبار إلى العصر ؟ فعملت 

'النصارى › ثم آم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين » قالوا : 

نحن أ كثر عملا وأقل عطاء» قال : هل ظلبتكم مز حقک شیا ؟ قالوا : 
لاء قال ؛ فذاك فضل أونيه من شت »1 . 


فهو كقوله تعالى : ( يا آہ) الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله بۇق 
کفلین من ر حمتهو جعل لم نوراً عشون به ويغفر لم وألله غفور رجه لا 
بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله وأن الفضل بيد الله 
يۇ تيه من ود اء والله ذو الفضل العظيم >“ 

لذا ‏ ينبغى لكل راغب فى الخير» حب للثواب » متدالع إلى الدرجات 
'الءلاء وااناذل الرفيعة » مقتد بالأنبياء وار لين » أن يكون أسرع الناس 
إلى حل الله فى کتابه › حفظه والااتزام به » والعمل بمضمونه مأ أس مااع 
إلى ذلك سيبلا . 

عن عبد الله بن عبر رضى الله عنهما قال : معت رسول الله مشي يقول: 
, لا سد إلا 9 اثنين : رجل تاه الله الكتاب »2 فهو يقوم 2 الليل 
-والنبار» ورجل أعطأه الله مالافبو يتصدق به آناء الليل والنبار 5 


الاهتام بكتاب ب الله عر وجل : 
القرآن لكر : هو حياة القاوى ؛ وغذاء للنفوس؛ وطمأنينة للصدورء 
ہو دس تورھا الخالد وصراطہا امستةے › يم » لا إلا به» ولايجاة إلا معه. 
لذا : كان من واجينا ‏ صغاراً وكب ارآ » شبانا وشيبة أن نمرع إلى 


. يح البخارى : باب فضل القرآن إل‎ )١( 
. الایتان (۳۹۰۲۸) من سورة الحديد‎ )۲( 
. (م) حح البخارى : باب اغتباط صاحب القرآن‎ 


ل س 


كتاب الله العزيز : تردده الاالسنة وتعتصم به التفوس › وتشرق به الآرواح» 


وكتلء ء به الأوصال اعتقاداً وعملاء وقولا وساوكاء فى<ياتنا العامة 590 
وصدق الله حيمث شول ف شأنه : : 


( قد جاءک من اللّه نور وکتاب مان ٭ مبدى به ألله من | تبع رضو انه سيل 
الام وکرم من ااظلبات إلى الور باذنه و إل صراط مستقيم 06 


ومأ وصى النى بي بشیء مثل ما وصى بالقرآن : 

اي أ فى أوفى : أوص النى ی ل 

: لا »قال . قات : فكيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولريوص ؟ 
0 00 كناب الله عز وجل”'. 


كا روی البخارى عن سبل بن سعد قال : أنت النى شي امرأة فقالت : 
إنما قد وهبت فسا لله ولرسوله » فقال . ومالى ف النساء عاجة» فقال 
رجل : ذوجنهها ؟ قال : « اعطبا ثوباً » قال :, لا أجد ء قال : اعطبا ولوغاتماً 
من خد فاعتل لقتال »وها مك من الترآن 4© قال +٠‏ كنا مكذاء 
وفى رواية قال : معى سورة كذا , وسورة كذا لسورعدهاء قال أتقرأهن 
عن ظبر قاب » ؟ 

قال : , فعم » قال : « إذهب فقد ملكتكبها ما معك من القرآن > 8" 


ن أعظم الع م الى أوتيها المسلون : : كلام الله عر وجل » بيد أنه 


(۱( من الاتين ٦٥(‏ ١)هن‏ سورة المايرة 1 
(؟) يح البخارى باب الوصاة . 
(۴) يح البخارى : باب القراءة عن ظبر قلب ٠‏ 


عت ات 


من الواجب على لمم تعاهده واستذ كاره أيل نهار حی لا بتافت من صدوو. 
نتيجة الإهمال له » والإعراض عنه» وعدم الابقاء عليه > وهذا ما يسليه 
إلى المحذور زعو د بأللّه من ذأك ََ كول تعالى عذراً من هذا العمل 2 


( ومن أعرض عن د ری فإن له م وشة ضذكا 0 ونحشره يوم القيامة. 


أعمى ٭ قال رب لم حشر تی أعمى وقدكنت بصيراً ؟ قال كذلك أنتك آباتنا 
فنسيتها وكذلك اليوم تفسى )27 . 

وعن أبى وائل عن عبد الله قال : قال النى ولاق : د بئس ما 00 
أن بقول : فسيت أية كيت وکت اجا > واستذكروا القرآن فإنه أشد 
تفصياً من صدور الرجال من الع ٠»‏ 

واستذكار القرآن يكون بتعاهد تلاوته » واستحضار القلوب » وجح 
الفكر وترقب ممة وبصيرة » فإذا كانت القاوب غافلة » والنفوس شاردة 
والفكر مشتناً » فلا بتلو القارىء القرآن آنذاك » بل بتلوه فى وقت آخر 

فعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه ‏ عن النى ای قال : 

د إقرءوا القرآن ما اتتلافت قلوبك , فإذا اختلفتم وا ا 

إذ لا حضل المقصود من التلاوة آنذاك ک) يت فى الحديث أنه قال عليه 
السلام : «أ كلفوا من العمل ما تططيقون » فإن الله لا يمل حى تملوا »9 . 

وقال : « أحب الأعمال إلى الله ؛ ما دام عليه صاحبه وف اللفظ الأخر 
أحب الأعمال إلى الله أدومبا وإن قل »© . 

ثرة التلاوة : 

تلاوة القرآن بطبارة باطنية وظاهرية مع إخلاص الةلب وسلامة العقيدة 


(۱) الآيات من )١55--194(‏ من سورة طه ٠‏ 
)۲( یح اليخارى : باب القراءة إلخ 1 
(۳ 0£ ) تفسير أبن كثير + ۷ |۰۸ و.ه) 


س 


وصدى العمل »> #ورث صاحيه الخوف والاشية من منزل القرآن فترك 
ذلك على ال جباة والعيون أرأ أى أبر . 
٠‏ وصدق القرآن حيث يقول : ( لوأنولنا هذا القرآن على جبل لرأيتهغاشعا 
متصدءا من خشمة ألله وتاك الامثال فضرما للناس لعلوم ره رون 3 ت 

فإن لم يرذق التالى هذه المنذلة » فلا أقل من يهىء نفسه اقرب منزلة [ليها 
بالتخشع والتذكر والتخوف من بأس الله ووعيده : 

عنعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال:قالرسول الله ل :, إقرأ على » 
قلت ؛ أقراً عليك » وعليك أنزل ؟« إلى أشتهى أن أسمعه من غيرى . قال . 
فقرأت النساء حى إذا بلغت ( فكيف إذا جثنا هن كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على هؤلاء شبيدا ) ؟ ٠.‏ 

قال لى : ( كف أو أمسك ) فإذا عيناه تذرفان . 

هذا س ولا يظن عاقل أن القرآر ولاو ته مضيعة للوقت > مقوثة 
لفرض الأ جر والثوا» فإن الله تبارك وتعالى يقول : 

( من شغله قراءة القرآن عن دعاق أعطيته أفضل ثواب الشا كرين) "2 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن لله أهلين من الناس ) قيل : من مم 
يارسول الله ؟ قال : ( آهل القرآن ثم أهل الله وغاصته )29 . 

روى الطعرانى سنده عن أبن عباس قال : سال وهل سول الله پا 
فقال : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال : ( الحال المرتحل ) ٠‏ 

)00 ا(١(‏ من سورة الحشر . 

(۲) تفسير ابن كثير + ۷ | ۰۰٥۰٦‏ 

(42) المصدر السايق ص 2 


س Ig‏ س 


قال : يا رسول الله ما الحال المرتعل ؟ قال : ( صاحب القرآن وضرب 
فى أوله حتى بلغ آخره » وفى آخره حتی يبلغ أوله )”' . 

وعن عبد الله بن عمرو عن النى َل قال : ( يقال لصاحب القرآن : 

إقرأ وارق ودتل کا كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرۇها”“ . 

لسأل المت تبارك وتعالى بمنه وجوده أن بجعلنا من العاملين بكتابه ؛ 
القاّين عند حدوده » االتزمين إسغة نديه ناي ٠‏ 


5 . زک مد أبو سريع 


naam aera 


. المصدر السابق ص 1ه‎ )١( 
٠ ه١ المصدر السابق ص‎ () 


ل س 


أم مراجع البحث 


القرآن الكرم ٠‏ 

تفسير جاءع البيان للطبرى . 

- روح المعانى للعلامة الآلوس . 
ا 

فى ظلال القرآن لسيد قطب . 

- إرشاد العقل السام لآنى السعود . 
- تفسير أبن كثير . 

ييح البخارى . 


E OEE O 


- یح 
٠‏ -ااستدرك للحا م . 
١١‏ المسئد للإمام أجل . 
مول طزتار الصحاح . 
١:‏ منن الله على رسوله فى القرآن الكرم للدكتور ذى أبو سريع . 
٤‏ د تفسير أبن عطية تحقيق ودراسة للدكدور زك أبو مسر بع . 
٠١١‏ - الدين الخالص محمود أدين خطاب . 
- أ<كام القرآن للجصاص . 


س ۷ سس 


